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                LLLLe re re re rééééssssuuuummmméééé                                                                                                                                                                                                                                                    ::::الملخالملخالملخالملخصصصص

LLLLe coran a tene coran a tene coran a tene coran a tenuuuu    uuuune place trne place trne place trne place trèèèès s s s 
importante parmi les recimportante parmi les recimportante parmi les recimportante parmi les rechhhhercercercerchhhhes des es des es des es des 
linlinlinlinguguguguistes et istes et istes et istes et des retdes retdes retdes rethhhhorses.orses.orses.orses.    Il est Il est Il est Il est uuuun n n n 
pppphéhéhéhénomnomnomnomèèèène dans ne dans ne dans ne dans hhhhistoire de la lanistoire de la lanistoire de la lanistoire de la langugugugue e e e 
arabearabearabearabe....    s adresse a la nation arabe a s adresse a la nation arabe a s adresse a la nation arabe a s adresse a la nation arabe a 
tratratratravvvvers le propers le propers le propers le prophèhèhèhète te te te «««« Mo Mo Mo Mohhhhamed amed amed amed »»»» po po po pouuuur r r r 
l orl orl orl orgggganiser. il s aaniser. il s aaniser. il s aaniser. il s aggggit d it d it d it d uuuun lin lin lin livvvvre re re re ququququi i i i 
ccccontient ontient ontient ontient uuuun discon discon discon discouuuurs rs rs rs vvvvaste et complaste et complaste et complaste et complèèèètetetete....    
ne ressemble ane ressemble ane ressemble ane ressemble auuuu disco disco disco discouuuurs rs rs rs huhuhuhumain soit: main soit: main soit: main soit: 
la pola pola pola poéééésie osie osie osie ouuuu la prose. la prose. la prose. la prose.    

Il est encore Il est encore Il est encore Il est encore uuuun discon discon discon discouuuurs rs rs rs ququququi se i se i se i se 
base sbase sbase sbase suuuur le dialor le dialor le dialor le dialogugugugue e e e ququququi est i est i est i est uuuun mon mon mon moyyyyen en en en 
de commde commde commde commuuuunication entre les propnication entre les propnication entre les propnication entre les prophèhèhèhètes tes tes tes 
et leet leet leet leuuuurs pers pers pers peuuuuples de diffples de diffples de diffples de difféééérentes relirentes relirentes relirentes religgggions ions ions ions 
et paret paret paret parmi les smi les smi les smi les sujujujujets les plets les plets les plets les pluuuus poses dans s poses dans s poses dans s poses dans 
le coranle coranle coranle coran....    on troon troon troon trouvuvuvuve la disce la disce la disce la discuuuussion ssion ssion ssion 
concernant la croconcernant la croconcernant la croconcernant la croyyyyance aance aance aance auuuu se se se seuuuul diel diel diel dieuuuu. . . . 
Cette discCette discCette discCette discuuuutions est etions est etions est etions est exxxxprimprimprimpriméééée par le e par le e par le e par le 
dialodialodialodialogugugugue troe troe troe trouvuvuvuve dans beae dans beae dans beae dans beauuuucocococouuuup de p de p de p de 
sitsitsitsituuuuations dans le coran dont ations dans le coran dont ations dans le coran dont ations dans le coran dont «««« s s s suuuuret ret ret ret 
MerMerMerMeryyyyem em em em »»»» est  est  est  est uuuun bon en bon en bon en bon exxxxemple.emple.emple.emple.    

 ٓ ٓ لقد تبوأ القرا ٓ لقد تبوأ القرا ٓ لقد تبوأ القرا ن الكرن الكرن الكرن الكريميميميم مكان الصدارة عند أر�ب  مكان الصدارة عند أر�ب  مكان الصدارة عند أر�ب  مكان الصدارة عند أر�ب لقد تبوأ القرا

�ا عد أا عد أا عد أا عد أهمهمهمهم حدث في }ر حدث في }ر حدث في }ر حدث في }ريخيخيخيخ اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية  اللغة العربية ���اللغة والبياناللغة والبياناللغة والبياناللغة والبيان؛؛؛؛    

ننننزل وحيا على نزل وحيا على نزل وحيا على نزل وحيا على نبيبيبيبي الهدى ليخا الهدى ليخا الهدى ليخا الهدى ليخاططططب العرب ولتكون ب العرب ولتكون ب العرب ولتكون ب العرب ولتكون 
الأمة المتلقية للالأمة المتلقية للالأمة المتلقية للالأمة المتلقية للتتتتشريع والناشدة شريع والناشدة شريع والناشدة شريع والناشدة 7777 أمة قد سلم أمة قد سلم أمة قد سلم أمة قد سلمتتتت من  من  من  من 

        ....أفن الرأي عند اtاد³أفن الرأي عند اtاد³أفن الرأي عند اtاد³أفن الرأي عند اtاد³

يحيحيحيحتوي على أوسع توي على أوسع توي على أوسع توي على أوسع     ضضضضإنه أوسع كتاب على الأر إنه أوسع كتاب على الأر إنه أوسع كتاب على الأر إنه أوسع كتاب على الأر 
ر�ني صادر من الله خالق ر�ني صادر من الله خالق ر�ني صادر من الله خالق ر�ني صادر من الله خالق كلكلكلكل    شيشيشيشيء ء ء ء     وأوأوأوأشمشمشمشمل خطابل خطابل خطابل خطاب

�ا تا تا تا تنزهنزهنزهنزه عن أن يشـبه أي خطاب بشري شعرا أو  عن أن يشـبه أي خطاب بشري شعرا أو  عن أن يشـبه أي خطاب بشري شعرا أو  عن أن يشـبه أي خطاب بشري شعرا أو ���
كما يعد القرانٓ الكركما يعد القرانٓ الكركما يعد القرانٓ الكركما يعد القرانٓ الكريميميميم كله كتاب حوار مع أهل  كله كتاب حوار مع أهل  كله كتاب حوار مع أهل  كله كتاب حوار مع أهل . . . . ننننثرثرثرثراااا

الكتاب والمشركين ومختلف أهل الملل والنحل ولم الكتاب والمشركين ومختلف أهل الملل والنحل ولم الكتاب والمشركين ومختلف أهل الملل والنحل ولم الكتاب والمشركين ومختلف أهل الملل والنحل ولم 

يكن الحوار في القرانٓ الكريكن الحوار في القرانٓ الكريكن الحوار في القرانٓ الكريكن الحوار في القرانٓ الكريميميميم دائما بين البشر كما هو  دائما بين البشر كما هو  دائما بين البشر كما هو  دائما بين البشر كما هو 

ومن أبرز ومن أبرز ومن أبرز ومن أبرز ....ككككتتتت فيه مصادر أخرى فيه مصادر أخرى فيه مصادر أخرى فيه مصادر أخرىمممماااالٔوف بل اشتر لٔوف بل اشتر لٔوف بل اشتر لٔوف بل اشتر 

محاور الجدال التي تحدث عنها القرانٓ وفصل في ذكرها محاور الجدال التي تحدث عنها القرانٓ وفصل في ذكرها محاور الجدال التي تحدث عنها القرانٓ وفصل في ذكرها محاور الجدال التي تحدث عنها القرانٓ وفصل في ذكرها 

ططططنا� إجمالا أو تفصيلا ما وقع بين نا� إجمالا أو تفصيلا ما وقع بين نا� إجمالا أو تفصيلا ما وقع بين نا� إجمالا أو تفصيلا ما وقع بين  سواء إسواء إسواء إسواء إيجيجيجيجازا أو إازا أو إازا أو إازا أو إ

الأنبياء وأقواالأنبياء وأقواالأنبياء وأقواالأنبياء وأقوا����م من جدل ومناقشات تتعلق �لعقيدة م من جدل ومناقشات تتعلق �لعقيدة م من جدل ومناقشات تتعلق �لعقيدة م من جدل ومناقشات تتعلق �لعقيدة 

الصحيحة المتمثa في عبادة الله وإفرادالصحيحة المتمثa في عبادة الله وإفرادالصحيحة المتمثa في عبادة الله وإفرادالصحيحة المتمثa في عبادة الله وإفرادهههه �لعبودية  �لعبودية  �لعبودية  �لعبودية 

لسعادة في ا�ارين لسعادة في ا�ارين لسعادة في ا�ارين لسعادة في ا�ارين وليبينوا للناس وليبينوا للناس وليبينوا للناس وليبينوا للناس ططططرق الخير وسـبل ارق الخير وسـبل ارق الخير وسـبل ارق الخير وسـبل ا

ا�نيا والاخٓرة وكانا�نيا والاخٓرة وكانا�نيا والاخٓرة وكانا�نيا والاخٓرة وكانتتتت سورة مر سورة مر سورة مر سورة مريميميميم من بين السور التي  من بين السور التي  من بين السور التي  من بين السور التي 

....غغغغططططىىىى الحوار مساحات كبيرة فيها الحوار مساحات كبيرة فيها الحوار مساحات كبيرة فيها الحوار مساحات كبيرة فيها
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        : : : : تمتمتمتمهيـدهيـدهيـدهيـد

جعل معجزته بعث الله سـبحانه وتعالى محمداً صلى الله عليه و سلم بدين الإسلام و 
وقد ) السلامعليهم (هي المعجزة اللغوية الوحيدة من بين معجزات الرسل القرانٓ الكريم و

تبوأ القرانٓ الكريم مكان الصدارة عند أر�ب اللغة والبيان؛ �ا عده الباحثون أهم حدث في 
نزل وحياً على نبي الهدى ليخاطب العرب أولاً إذ اختار الله تعالى أن .}ريخ اللغة العربية

ين أولاً يكون اللسان العربي مظهرًا لوحيه ومسـتودعاً لمراده وأن يكون العرب هم المتلق

لشرعه وإبلاغ مراده بحكمة علمها؛ منها كون لسانهم أفصح الألسن وأسهلها انتشاراً وأكثرها 

حملا للمعاني مع إيجاز لفظه ولتكون لأمة المتلقية للتشريع والناشدة 7 أمة قد سلمت من أفن 

سلام ن لكون الإ في كل مكان ثم يخاطب الإنسان في كل زمان ومو ). 1(الرأي عند اtاد³

مكان؛ �ا جاء الخطاب واضحاً لا يجد العقل والإدراك صعوبة في فهمه يصلح لكل زمان و 

  .وتلقيه والإيمان به

خطاب  .نه أوسع كتاب على الأرض يحتوي على أوسع وأشمل خطاب على الأرضإ 

تنزه عن أن يشـبه ائ خطاب بشري شعرا أو نثرا  ر�ني صادر من الله خالق كل شيء؛ �ا

  .يجاريه أر�ب البيان من فحول الشعراء والخطباء العرب معجزا  لافكان 

كما يعد القرانٓ الكريم كله كتاب حوار مع أهل الكتاب والمشركين ومختلف أهل الملل 
والنحل وليس من قبيل الصدفة أن يغطي الحوار تU المساحات الكبيرة من كتاب الله 

راحل التاريخ البشري حيث في مرحa من مالعزيز وهذه من خصائصه الإعجازية؛لأنه نزل 
الجاهلية التي لا تعرف شيئا اسمه الحوار مع الأخر  ةلحمياو القبلية  نوالتطاحالفاحشة  عصبيةال 

  .)2(مؤتلفغير  اوحماية حقه في التعبير عن رأيه خصوصا إذا كان هذا الاخٓر مخالف

ٓ ولم يكن الحوار في القر  ن الكريم دائما بين البشر كما هو المالٔوف في القصص البشري؛ ا
بل اشتركت فيه مصادر أخرى فمن الحوارات ما كان بين الله والملائكة ولقد امتد الحوار 
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واتصل مع إبليس ا�ي ملأ قلبه الحقد والغرور والكبر فابىٔ أن يكون مع الملائكة المقربين 

  .رب العالمينسجدوا لادٓم حي¤ أمرهم بذ|  نا�ي

ولكون الجدل من طبائع الإنسان التي فطر عليها أقره القرانٓ الكريم إلا أنه قيد هذا 
نةَِ  ﴿:قال تعالىالجدل �لو¬ة الصحيحة  كَ ِ�لحِْكمْةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْسـَ ِّ لىَ سَبِيلِ رَب Á

ادْعُ ا

عْ  qكَ هُوَ ا¿ نq رَب Á
حْسَنُ ا qتيِ هيَِ ا¿ دِينَ وَجَادِلهُْم ِ�ل تَ عْلمَُ ِ�لمُْهْ   )3(.﴾لمَُ بِمَن ضَلq عَن سَبِيaِِ وَهُوَ ا¿

من أبرز محاور الجدال التي تحدث عنها القرانٓ الكريم وفصل في ذكرها سواء إيجازا و 

إجمالا أو تفصيلا ما وقع بين الأنبياء وأقوا�م من جدل ومناقشات تتعلق �لعقيدة  .أو إطنا�

الصحيحة المتمثa في عبادة الله وإفراده �لعبودية وليبينوا للناس طرق الخير وسـبل السعادة 

في ا�ارين ا�نيا والاخٓرة ولقد اسـتخدم الرسل عليهم السلام أسلوب الحوار في دعوتهم 

لهذا الأسلوب من نتائج طيبة وكان الأنبياء عامة في حوارهم مع أقوا�م يجنحون  أقوا�م لما
ولقد قدم لنا القرانٓ الكريم نماذج كثيرة من الحوار وفي  إلى الرفق في الخطاب واللين في القول

  .مـريـمالعديد من السور ولعa قد وقع اختيارÀ على سورة 

        بين يدي سورة مربين يدي سورة مربين يدي سورة مربين يدي سورة مريميميميم    - - - - 1111

هو كتب التفسير وأكثر كتب السـنة سورة مريم و ة في المصاحف و اسم هذه السور 

رويت هذه التسمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فÐ رواه أبو »سم المشهور به و 

و�ت لي الليa جارية : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت«:مريم الغساني قال

  )4(.»مريمفقال والليa أنزلت عليّ سورة مريم سمها 

و لقد سميت سورة مريم بهذه التسمية تخليدا لتU المعجزة الباهرة في خلق إنسان 

ما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد هو طفل في المهد و بلا أب ثم إنطاق الله للو� و 

  )5(.عيسى عليه السلام
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وسورة مريم سورة مكية على القول الصحيح نزلت بعد فاطر وعدد آ�تها ثمان 
وتسعون ايٓة وكشانٔ السور المكية يدور سـياقها على محور التوحيد ونفي الو¥ والشريك ويلم 
بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد والقصص هو مادة هذه السورة ويسـتغرق قرابة 

أنها قد نزلت للرد على اليهود فÐ اقترفوه من القول الشنيع «ثلثي السورة ويرى ابن عاشور 
بنها فكان فيها بيان نزاهة الٓ عمران وقداسـتهم في الخير وقد تكرر في هذه السورة في مريم وا

أربع مرات فانٔبأ بانٔ من مقاصدها تحقيق »الرحمة«صفة الرحمن ست عشرة مرة وذكر اسم 

  )6(»وصف الله تعالى بصفة الرحمن والرد على المشركين ا�ين تقعدوا ٕ�نكار هذا الوصف

لها ويشـيع فيها ويتمشى في موضوعاتها وسـياق هذه وللسورة كلها جو خاص يظل 

»نفعالات في النفس البشرية و في نفس  .السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية

الكون من حولها إذ نرى السموات والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر 
  )7(.وتنشق وتنهد استنكاراً 

  :ة في أشواط ثلاثةوعموما يسير السـياق مع موضوعات السور

يتضمن قصة زكر) ويحي وقصة مريم والتعقيب على هذه القصة �لفصل في  ::::الأولالأولالأولالأول  -أ  

 .قصة عيسى التي كثر فيها الجدل واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى

يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزا7 لمa الشرك وما عوضه  ::::الثانيالثانيالثانيالثاني  -ب 

الله من ذرية نسلت بعد ذ| أمة ثم إشارات إلى قصص النبيين ومن اهتدى بهم ومن 

 . خلفهم من الغواة وينتهـي ٕ�علان الربوبية الواحدة

نتهـي يبدأ �لجدل حول قضية البعث ويسـتعرض بعض مشاهد القيامة وي  ::::الثالثالثالثالثالثالثالث  - ج 
 )8(.بمشهد مؤثر عميق من مصارع القرون

لقد دلت السورة على كيفية نزول القرانٓ على النبي صلى الله عليه وسلم منجما مفرقاً و 

كَ ﴿ودلا³ ذ| في الايٓة ِّ لاq بِا¿مْرِ رَب Á
لُ ا qََ9(.﴾وَمَا نتَنز( 
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وقد نزلت في احتباس جبريل عليه السلام إذ يروي سعيد بن جبير عن ابن عباس 
) جبريل ما يمنعك أن تزورÀ أكثر مما تزورÀ " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

يدِْيناَ وَمَا خَلفَْناَ وَمَا قال فنزلت﴿ كَ 7َُ مَا بينََْ ا¿ ِّ لاq بِا¿مْرِ رَب Á
لُ ا qََكَ وَمَا نتَنز	 بينََْ ذَِ|َ وَمَا كاَنَ رَب

ا Èي   )10(.قال كان هذا الجواب للرسول صلى الله عليه وسلم. "﴾نسَـِ

أبطأ جبريل في النزول أربعين يوما وعن «:ولقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال
سالٔ النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أي البقاع أحب إلى الله وأبغض إلى : أنس قال
لقد أبطاتٔ عليّ حتى :ما أدري حتى أسالٔ فنزل جبريل وكان قد أبطأ عليه فقال :الله؟ فقال

كَ  ظننت أن ترى علي موجدة فقال ﴿ ِّ لاq بِا¿مْرِ رَب Á
لُ ا qََيتَْ ﴾ أما في نزول الايٓة ﴿ وَمَا نتَنز فرََا¿ ا¿

ا وتينqََ مَالا وَوََ�ً ي كَفَرَ بِآَ)تِناَ وَقاَلَ لا³َ ِ q�  )11(.﴾ا

جئت العاصي بن  وائل السهمي : يخان عن خباب بن الإرث قالفقد روى الش ـ

فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال  الا أعطيك حتى تكفر محمد: أتقاضاه حقا لي عنده فقال

يتَْ ﴿: لي هناك مالاً وو�اً فاقٔضيك فنزلت إني: لميت ثم لمبعوث فقلت نعم فقال فإني فرََا¿ ا¿
ي كَفَرَ بِآَ)تِناَ وَقاَلَ  ِ q�ا ﴾ا وتينqََ مَالا وَوََ�ً   )12(.لا³َ

ا أما ايٓة ﴿ Èنُ وُد حمَْ qيَجْعَلُ لهَمُُ الر الِحَاتِ سـَ qينَ امَٓنوُا وَعمَِلوُا الص ِ q�نq ا Á
فقد أخرج ) 13(﴾ا

الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه على فراق أصحابه  ابن جرير عن عبد

ينَ امَٓنوُا وَعمَِلوُا  وأمية بن خلف فانٔزل الله ﴿بمكة؛ فهم شيبة وعتبة ابني ربيعة  ِ q�نq ا Á
ا

ا Èنُ وُد حمَْ qيَجْعَلُ لهَُمُ الر الِحَاتِ سـَ q14(.محبة في قلوب المؤمنين: ﴾ قالالص(  

ٓ ونجد في سورة مريم أوجه إعجاز القر  ن تفصيلا فمن ذ| بلاغة النظم الإخبار ا

لإخبار عن أسماء الله وصفاته وكذ| الإخبار عن �لمغيبات الماضية والمغيبات المسـتقبلية وا

  .الملائكة وأحوالهم وصفاتهم والأمثال المضروبة كما احتل الحوار جانبا كبيرا من السورة

  . . . . الحوار بين الخالق عز وجل و زكرالحوار بين الخالق عز وجل و زكرالحوار بين الخالق عز وجل و زكرالحوار بين الخالق عز وجل و زكر)))) عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام- - - - 2222
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 قاَلَ رَبِّ  ﴿:كانت أول رساÈ بعثها نبي الله زكر� عليه السلام إلى ربه عز وجل قو|

نيِّ خِفْتُ المَْوَا
Á
كَ رَبِّ شَقِيÈا وَا كُن بِدُعاَئِ سُ شَيبْاً وَلمَْ ا¿ Äا qتعََلَ الر نيِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِنيِّ وَاشـْ

Á
ليَِ مِن ا

 ُaَْا يرَثِنيُِ وَيرَثُِ مِنْ الِٓ يعَْقُوبَ وَاجْعÈنكَ وَلِي ُ q� بْ ليِ مِن تيِ عاَقِرًا فهََ  رَبِّ وَرَائيِ وَكاَنتَِ امْرَا¿

  )15(.﴾رَضِيÈا 

ورغم أن الجهر  .إن زكر) عليه السلام À× ربه سرا كي يبتعد نهائيا عن الر)ء
 .وهو أدخل في الإخلاص .فكان الإخفاء أولى لأنه أبعد عن الر)ء .والإخفاء عند الله سـيان

  .وربما أخفاه لئلا يلام على طلب و� إ�ن الكبر والشـيخوخة

عال الرأس شيبا Vهما كناية عن الشـيخوخة والضعف ا�ي إن وهن العظم واشـت

 :   يعانيه زكر) ويشكوه إلى ربه وهو يعرض عليه حا7 ورجاءه وا�ليل على ذ| هو قو7

نيِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِنيِّ  ﴿
Á
﴾ وهي جمa خبرية خبرا طلبيًا مؤكدة بادٔاة التوكيد إن وما غرضها إلا ا

وهو نداء حذفت أداته وغرضه التوسل و»سترحام ويظهر إظهار غاية الضعف والعجز 
كُن  ﴿:الوصل جليا في قو7 تعالى سُ شَيبْاً وَلمَْ ا¿ Äا qتعََلَ الر نيِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِنيِّ وَاشـْ

Á
قاَلَ رَبِّ ا

كَ رَبِّ شَقِيÈا  .ولقد تناول البلاغيون الوصل والفصل بكثير من ا�قة و»ه&م )16(﴾بِدُعاَئِ

  )17(.د عده بعضهم حد للبلاغة وسراً من أسرارهاوق

فلا انفصال بين  .)18(والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه

والغرض البلاغي هو ز)دة التقرير وكذا ) إني(وأيضا نرى ا�كر في ضمير الياء في  .الجملتين

: ر الإيجاز في قو7 تعالىوهو معرف �لألف كما يظه) العَْظْمُ : (التعريف وذ| في قو7 تعالم

ا﴿ سُ شَيبًْ Äا qتعََلَ الر نيِّ وَهَنَ العَْظْمُ مِنيِّ وَاشـْ
Á
إن هذا إيجاز بديع «الزمخشري : إذ يقول. )19(﴾ا

  )20( .»الجمa تحولات حدثت لأصل العبارة

ا﴿ : أما قو7 تعالى سُ شَيبًْ Äا qتعََلَ الر ﴾ فقد نسب شرف كبير لها لما تحمa من إعجاز وَاشـْ
وهي اسـتعارة تفيد معنى الشمول فالشيب قد شاع في الراسٔ وأخذه من نواحيه وقد 

  )21(.اسـتغرقه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به
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كَ رَبِّ شَقِيÈا﴿:أما قو7 تعالى كُن بِدُعاَئِ   )22(.﴾وَلمَْ ا¿

المبالغة في التضرع والإكثار من فهو أيضا نداء وقد حذفت ادٔاته وما غرضه إلا 

والتاخٔير ) بدعائك(المناجاة r تعالى وقد احتوت هذه الرسا³ تقديماً وتاخٔيرًا والتقديم ورد في 
وهذا مراعاة للمخاطب جل شانٔه وكذا رعاية للفاصa كما تضمنت الجمa ) شقيا(في لفظه 

نيِّ ﴿:سـتعطاف أما قو7 تعالىإطنا� وهو الجمa نفسها ودوما يبقى الغرض الرئيس هو »
Á
وَا

وغرضه  "إن"ـ فهـي كذ| جمa خبرية خبرا طلبيا مؤكدا ب) 23(﴾خِفْتُ المَْوَاليَِ مِن وَرَائيِ 
تيِ عاَقِرًا﴿ :»سترحام وهي جمa موصو³ �لجمa التي تليها في قو7 تعالى ﴾و هي وَكاَنتَِ امْرَا¿

راز سبب عدم الإنجاب وقد تضمنت هذه الرسا³ تمثل جمa خبرية خبرًا ابتدائيا و غرضه إب

  .وما الغرض إلا التحقير) بتبديل الموالي من ورائي(حذفاً والمحذوف نقدره 

ا﴿ :يكمل زكر) قائلا  Èنكَ وَلِي ُ q� بْ ليِ مِن وهي جمa أمرية غرضها ا�عاء  )24(﴾فهََ

قديما وتاخٔيرا والتاخٔير في نجد في الجمa نفسها ت. والتضرع للمولى عزل وجل أن يهبه الو�
وما غرضه إلا السـببية وكذا رعاية للفاصa وهو نوع من الإعجاز ) لي(والتقديم في ) وليا(لفظة 
  .القرانيٓ

يبين نبي الله زكر) في رسالته التي يبعثها إلى ربه دعاء وتضرعاً واسترحاماً سبب رغبته 

وكانت رسا³ قمة في الإيجاز ولقد حوت . )25(﴾يعَْقُوبَ يرَثِنيُِ وَيرَثُِ مِنْ الِٓ ﴿ :في الو� قائلا

أي يرثني نبوتي و قد حذفها النص القرانيٓ ربما لأنها تفهم في ) نبوتي(حذفا والمحذوف نقدره بـ

﴿يرث من الٓ  :أي) علم(السـياق يوجد حذف اخٓر في الايٓة نفسها ونقدر المحذوف بـ 
ا﴿ :ـل زكريـا قائلايعقوب﴾ونظن أنها حذفت للعa السابقة نفسها يكم Èرَبِّ رَضِي ُaَْ26(﴾وَاجْع( 

وقد : وغرضه دوما هو ا�عاء والتضرع للخالق تعالى) اجعa(رغبه وً�ا رضيًا وهو فعل أمر 

وربما كان للمبالغة وتعظÐ ) )(حذف زكر) عليه السلام حرف النداء من هذا ا�عاء 

 .اهعالى ولقربه من ا�اعي إذا دعتللمنادى تبارك و 
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يىَ لمَْ ﴿ :يسـتجيب الله عز وجل لعبد زكر) قائلا هُ يحَْ كَ بِغُلامٍ اسمُْ ُ qÀ نبُشرَِّ
Á
َ) زَكَرِ)q ا

ا Èي ُ مِن قبَْلُ سمَِ q7 عَل   )27(.﴾نجَْ

إنها رسا³ ر�نية بعثها الله لعبده ا�ي دعاه تضرعا واسـتعطافا وفي هذه الرسا³ منة 
وللأسماء المبتكرة مزية قوة تعريف لمسمى  .اسم ابنه مبتكرامن الله و إكرام لزكر) إذ جعل 

لقa »شتراك إذ لا يكون منه كثيرا مدة وجوده و7 مزية اقتداء الناس به من بعد حين 

  )28(.يسمون أبناءهم ذ| »سم تيمنا واسـتعادة

 نهيبشرووكان غرضه التنبيه والتشويق من الملائكة ) )(لقد افتتح هذا ال;م بنداء 

ودوما الغرض هو التعظيم إلا أننا ) À(عليه السلام �لو� ا�ي دعاه وكذا تضمنت ذكرا في 

كَ ﴿:نعتقد أنها قد حوت حذفا لجمa أو أكثر ومن ذ| قو7 تعالى ُ qÀ نبُشرَِّ
Á
َ) زَكَرِ)q ا

قلنا ) زكر) فالعبارة مقول قول محذوف دل عليه السـياق عقب ا�عاء إيجازا أي . )29(﴾بِغُلامٍ 
: أما قو7 تعالى. وغرضه تاكٔيد الوعد وتحقيقه "إن"ـ وهي جمa خبرية خبرا طلبيا مؤكدا ب

يىَ ﴿ هُ يحَْ ﴾فهو خبرا ابتدائي خال من كل أدوات التوكيد وهو كذ| أمر لزكر) بتسمية اسمُْ
ُ مِن قبَْلُ ﴿ :الو� بيحي وهو اسم غير معروف قبلاً أما قو7 q7 عَل ا لمَْ نجَْ Èي فهو أيضا )30(﴾سمَِ

والتاخٔير في لفظة ) 7(يؤكد أسـبقية يحي لهذا »سم وقد حوت تقديما وتاخٔيرا فالتقديم في 
وربما كان  .وربما كان الغرض »ه&م ورعاية للفاصa كما نعتقد أن هذه الايٓة إطنا� .)سميا(

  .الغرض التاكٔيد

لوريث وا�ي كان اسـتجابة قريبة يتلقى زكر) عليه السلام Vم ربه المبشر 7 �

قاَلَ رَبِّ ا¿نىq يكَُونُ ليِ ﴿ :بسبب ا�عاء وحرارة الرجاء ولكنه يتعجب كل التعجب قائلا

ا Èكِبرَِ عِتِي تيِ عاَقِرًا وَقدَْ بلَغَْتُ مِنَ الْ   )31(.﴾غلاُمٌ وَكاَنتَِ امْرَا¿

 السن وهن عظمه إنه يواجه الواقع شـيخ كبير في .هذا Vم زكر) يبعثه إلى ربه

فكيف يكون 7 غلام؟ إنه يريد  .عاقر لم تå 7 في فتوته وصباه وامرأته .واشـتعل رأسه شيبا

  .أن يطمئن ويعرف الوسـيa لي يرزقه الله بها هذا الغلام
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وغرض التعجب وهو أيضا نداء حذفت أداته للمبالغة ) أنى(بدأ زكر) Vم �سـتفهام 
وما الغرض ) غلام(وتاخٔيرا في لفظة ) لي(فيها تقديما في قو7 في الخضوع والتضرع وقد ورد 

 aوربما كان ) عتيا(والتاخٔير في لفظة ) من الكبر(إلا »ه&م وكذا يظهر التقديم في شـبه الجم

التي تزيد في إظهار ) قد(الغرض هو التنبيه ورعاية الفاصa وقد أكد نبي الله زكر) Vمه بـ 

  .اضحالعجز و»سـتعطاف الو 

قاَلَ  ﴿ :يرد الله عز وجل على عبده زكر) ب;م يثبت قدرته تبارك وتعالى قائلا 

ٌ وَقدَْ خَلقَْتُكَ مِن قبَْلُ وَلمَْ تكَُ شَيئْاً 	كَ هُوَ عليqََ هَينِّ يخبر الله عبده زكر) )32(﴾كَذَِ|َ قاَلَ رَب
	كَ (في قو7  ا ابتدائيا خالٍ من كل أدوات التوكيد و هي جمa خبرية خبر ) قاَلَ كَذَِ|َ قاَلَ رَب

ٌ (أما قو7  و لربما ) هين(في لفظة ) تاخٔيرا(و ) علي(فقد حوت تقديما في لفظة ) هُوَ عليqََ هَينِّ

وَقدَْ (أراد المولى إبراز اختصاصه و تفرده  �لقدرة على الخلق و التي يزيد من تاكٔيدها في قو7 

  .لبي مؤكد بقد و غرضه دوماً إظهار القدرةو هو خبر ط) خَلقَْتُكَ مِن قبَْلُ 

بعد هذا ال;م الر�ني ا�ي حاور فيه الله عبده زكر) يسكن الإيمان قلب زكر) 
عليه السلام و تغمره الرحمة و يتوجه إلى ربه عز وجل بانٔه تكون علامة دا³ على حمل 

أي علامة على وجود ما وعدتني  33)قاَلَ رَبِّ اجْعَل ليِّ ايٓةًَ (إذ يقول زكر) محاورا ربه  امرأته

  )34(.لتسـتقر نفسي و يطمئن قلبي بما وعدتني

و غرضه المسا³ٔ و ا�عاء فبعدما دعا زكر) ربه الو� ) اجعل(يبدأ زكر) Vمه بامٔر 
هاهو الانٓ يدعو ا�ليل على وجود هذا الو� و في Vم زكر) تلمح حذف أداة النداء و 

و التاخٔير في ) لي(وجل و لقربه منه كما يظهر التقديم جلياً في ذ| للاعتناء �لمولى عز 
  .و هذا للإلحاح في ا�عاء و العجa في الإجابة) أية(

مَ النqاسَ  يرد الله عز وجل على عبده زكر) ا�ي يحاوره قائلا ﴿ لاq تكلَُِّ قاَلَ ايٓتَُكَ ا¿

 È(ِثلاَثَ ليََالٍ سَو﴾.)35(  
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ائيا خاليا من كل المؤكدات بل إنها نهيا عن ال;م البشري إنها جمa خبرية خبرا ابتد

و ربما قصد ) ايٓتك(و قد حوى Vم الله عز وجل الموجه إلى زكر) ذكرا و موضع ا�كر 

مماثa لما في ) ايٓتك(الخالق الإيضاح فزكر) عليه السلام طلب ايٓة فكان في جواب الطلب 

  ).ايٓة(الطلب 

إنها ختام هذا الحوار الر�ني بين الله عز وجل و عبده زكر) عليه السلام و قد كان 
 امرأتهحوارا مليئا �لمعجزات إذ حوى قصة زكر) عليه السلام و معجزة ولادة المولود من 

  .عاقر و شـيخ كبير بلغ من الكبر عتيا

        ::::الحوار بين مرالحوار بين مرالحوار بين مرالحوار بين مريميميميم و جبريل عليه السلام و جبريل عليه السلام و جبريل عليه السلام و جبريل عليه السلام    - - - - 3333

سورة مريم ننتقل إلى حوار أخر لا يقل غرابة و إعجازا عن  بعد الحوار الأول في
َذَتْ مِن  ﴿:سابق يقول تعالى qا فاَتخÈقِي هْلِهاَ مَكاÀًَ شرَْ ذِ انتبََذَتْ مِنْ ا¿ Á

وَاذْكُرْ فيِ الكِْتاَبِ مَرْيمََ ا

ا سَوِ  ليهَْاَ رُوحَناَ فتَمََثqلَ لهَاَ بشرًََ
Á
¿رْسَلنْاَ ا مْ حِجَاً� فاَ ن كُنتَ دُونهِِ

Á
ن مِنكَ ا حمَْ qعُوذُ ِ�لر نيِّ ا¿

Á
)È قاَلتَْ ا

  .)36(﴾تقَِيÈا

كانت مريم منعز³ منفردة عن أهلها إذ خرجت إلى مكان شرقي و كانت قد اتخذت 

من أهلها سترا يسترها عنهم و عن الناس و قد ذكر ابن عباس أن مريم صارت بمكان يلي 

  )37(.لها منها حجا� المشرق؛ لأن الله أظلها �لشمس و جعل

لقد أ}ها جبريل عليه السلام و هي في خلوتها وحيدة في صورة إنسان جميل حسن 

الهيئة لا عيب فيه و لا نقص فهـي لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه فلما رأته خافت أن يكون 

عُ  ﴿)38(.قد تعرض لها بسوء و طمع فيها فاعتصمت بربها و اسـتعاذت منه نيِّ ا¿
Á
وذُ قاَلتَْ ا

ن كُنتَ تقَِيÈا
Á
ن مِنكَ ا حمَْ q39(.﴾ِ�لر(  

كانت هذه بداية حوار مريم مع المU جبريل عليه السلام و هو Vم غاية في الإيمان 

و ايٓة في الإعجاز فقد التجاتٔ إلى الله و اعتصمت برحمته أن ينالها بسوء فكما يقول صاحب 

التيسير لقد جمعت بين »عتصام بربها و بين تخويفه و ترهيبه و أمره بلزوم التقوى و هي في 
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 الخالية و الشـباب و البعد عن الناس و هو في ذ| الجمال الباهر و لم ينطق لها تU الحا³

  )40(.بائ سوء أو يتعرض لها

و �| فهـي جمa خبرية خبرا طلبيًا مؤكدًا ) إن(افتتحت هذه الجمa بادٔاة توكيد 
  .غرضه التحذير فهـي تحذره من الله و تعتصم به إن كان قد أراد بها سوءًا

و لعل التقديم و التاخٔير صفة ) الرحمن(هذه الجمa تقديما في لفظة الجلا³ وكذا حوت 
في الجمل القرانٓية المكية فهـي التي تناسب فكرة ا�عوة الأولى فالفكر الجاهلي كان بحاجة 

تعظÐ للمولى عز ) الرحمن(ماسة إلى التنبيه من غفلته و لعل مريم قدمت لفظ الجلا³ 

  .وجل

كِ  يم و روعها الشديد فرد عليها قائلاً ﴿أحس جبريل خوف مر ِّ Àَ رَسُولُ رَب qمَا ا¿ ن Á
قاَلَ ا

ا Èهَبَ َ|ِ غلاُمًا زَكِي   ) 41(﴾لاِ¿

 aنوب فجم�qمَا (ما اÀٔ إلا مU مرسل من الله إليك لأهب | غلاما طاهرًا من ا ن
Á
ا

كِ  ِّ Àَ رَسُولُ رَب و ربما كان هذا ) اÀٔ(را وا�كر جمa قصر و طريقه إنما كما حوت هذه الجمa ذك) ا¿
أيضا ذكرت لفظة رسول و ربما كان ليعرف عليه السلام بنفسه و أيضا . ا�كر لبسط ال;م

ورغم أنها بشارة عظيمة �لو� الزكي الطاهر النقي من . لتسـتانٔس به وينزع عنها الشك
ب؛ �ا فهـي تسـتغرب الخصال ا�ميمة إلا أنها و في نفس الوقت بشارة عجيبة ولادة من غير أ 

﴿ aإلى جبريل قائ aنيِ بشرٌََ وَلمَْ ا¿كُ  و تسـتفسر متسائ قاَلتَْ ا¿نىq يكَُونُ ليِ غلاُمٌ وَلمَْ يمَْسَسـْ

ا È42(.﴾بغَِي(  

فكيف يكون لي غلام وعلى أي صفة يوجد و لست بذات زوج حتى ياتٔيني و 

فيسـتحيل أن يو� و� من  لست بزانية إن حوار مريم حوار يحكمه منطق العقل و الواقع

غير أب في رأي مريم بل و في رأي العالمين إلا أنه أمر يسير هين على الخالق عز وجل و 
و غرضها الرئيس إظهار التعجب من ) أنى(هي جمa اسـتفهامية افتتحت بحرف »سـتفهام 
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كان هذا و ربما ) غلام(و تاخٔيرا في لفظة ) لي(هذا الأمر الخارق و قد تضمنت تقديما في 
  .للاه&م

وربما ) أك(من ) النون(ذوف هو يظهر الحذف جليا في الجمa مدا ا�راسة والمح

ا(الغرض هو التخفيف و مراعاة لسـياق السورة كما نلحظ إطنا� في  Èو ربما كان ) لمَْ ا¿كُ بغَِي

  .الغرض الرئيس هو التاكٔيد على النزاهة

	كِ  على سؤالها قائلا ﴿ يرد جبريل عليه السلام محاوراً مريم راداً  قاَلَ كَذَِ|ِ قاَلَ رَب
ا Èقْضِي qمْرًا م نqا وَكاَنَ ا¿ ةً مِّ ٌ وَلِنجَْعaََُ ايٓةًَ لِلنqاسِ وَرَحمَْ يؤكد جبريل Vمه لمريم  )43(﴾هُوَ عليqََ هَينِّ

و يضيف أن هذا المولود سـيكون علامة للناس على قدرة �رئهم و خالقهم ا�ي نوع في 

هم فخلق أ�هم ادم من غير ذكر و لا أنثى و خلق حواء من ذكر بلا أنثى و خلق بقية خلق 
ا�رية من ذكر و أنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر فتمت القسمة الر�عية ا�ا³ 

  )44(.على كمال قدرته و عظيم سلطانه

يه السلام و قد كان رد جبريل هو أخر Vم في الحوار ا�ائر بين مريم و جبريل عل 

  .كانت رسا³ مواساة و اطمئنان تواسي مريم في وحدتها

كذ| هو الأمر و ) هو الأمر(إنها جمa حوت أكثر من حذف فالحذف الأول هو  
dقد جرى الحذف ربما لضيق المقام لأن الخطاب عن طريق الو.  

هذا الحذف يفهم من و كان الأمر أمراً مقضياً و ربما ) الأمر(أما الحذف الثاني فتقديره 
و ربما كان ذ| للإيضاح و كذا ) هو(و ا�كر في الضمير ) ذكرا(السـياق تضمنت أيضا 

هو و (أيضا تمثل ذكرا و ربما لإفادة الثبوت على قدرة الله تعالى و كل من ) هين(نعتقد أن 

  .معرفين و ربما نعتقد أن ذ| لإبطال التعجب) هين

نqا في قو7 ﴿و أيضا فيها إطناب و الإطناب  ةً مِّ ﴾و الغرض وَلِنجَْعaََُ ايٓةًَ لِلنqاسِ وَرَحمَْ
  .من ذ| هو التنبيه
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" و لقد أغفل السـياق القرانيٓ الحديث عما كان بعد هذا الحوار و هناك من قال أن

جبريل نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به و تنحت إلى مكان بعيد عن أهلها 

  )45(".�لولادة من غير زوج خشـية أن يعيروها

و هاهي ذي مريم بعد الحمل صارت وشـيكة أن تواجه اtتمع �لفضيحة ثم هي تواجه 

 aي أجاءها إجاءة إلى جذع النخ�الالآم الجسدية بجانب الالآم النفسـية إنها بموا¬ة ا�اض ا

في أول مخاض لها و اضطرها اضطرارا إلى »ستناد عليها و هي وحيدة تعاني حيرة العذراء  

  .و لا علم لها بشيء ولا معين لها في شيء؛ �ا صارت تحدث  نفسها و تتمنى الموت

يًا  ﴿:إنه حوار داخلي مع نفسها إذ تقول قاَلتَْ َ) ليَْتنيَِ مِت	 قبَْلَ هَذَا وَكُنتُ نسَـْ

ا Èي نسـِ qكيف . العارإنه حوار داخلي فجره الألم الجسدي و القلق النفسي و الخوف من  )46(﴾م

يتقبل اtتمع وً�ا بلا وا� ومن مريم العابدة الناسكة فلا شك أن هذا اtتمع لن يرحمها 

تشهـي حصول الأمر :" و التمني هو) ليت(وسينظر إليها نظرة الفسق إنه تمن و أداته 
المرغوب فيه وحديث النفس لما يكون وما لا يكون و تمنى الشيء أي قدّره و أحب أن 

  )47(".يهيصير إل 

و هو التمني الوحيد ا�ي في سورة مريم و غرضه حصول أمر محبوب لا ير× 

حصو7 لفوات أوانه و لكونه مسـتحيلا و هو وفاتها و انقطاع ذكرها و أثرها بين أهلها قبل 

  .هذا الوقت

إنه تمن بسبب الكرب ا�ي هي فيه �| تمنت الموت اسـتحياء من الناس و خوفا 
كما يرى سـيد قطب نحسن من خلال تمني مريم اضطراب خواطرها ونلمس من لو�م لها و 

  )48(.مواقع الألم فيها

        ::::الحوار بين مرالحوار بين مرالحوار بين مرالحوار بين مريميميميم و عي و عي و عي و عيسىسىسىسى عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام    - - - - 4444
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وخطاب على وجه  بعد تمني مريم الموت بعث لها ابنها أول خطاب بل أغرب حوار

ليَْكِ  ﴿:البسـيطة قال تعالى
Á
)È وَهُزّيِ ا تَكِ سرَِ 	كِ تحَْ زَنيِ قدَْ جَعَلَ رَب لاq تحَْ تهِاَ ا¿ فنَاَدَاهَا مِن تحَْ
ا ترََيِنq مِنَ البْشرََِ  qم

Á
بيِ وَقرَّيِ عَيْناً فاَ ي وَاشرَْ ذْعِ النqخaَِْ تسَُاقِطْ علَيَْكِ رُطَبًا جَنِيÈا فكلَُِ حَدًا بجِِ  ا¿

نيِّ نذََرْ 
Á
افقَُوليِ ا Èي نسـِ

Á
مَ اليَْوْمَ ا نِ صَوْمًا فلَنَْ ا³كلَِّ حمَْ q49(﴾تُ لِلر(  

قرأ بعضهم من «:إذ يقول ابن كثير) من تحتها: (و لقد اختلف المفسرون في قو7 تعالى

تحتها بمعنى ا�ي تحتها و قرأ الاخٓرون من تحتها على انه حرف جر و اختلف المفسرون أيضا 

في حين يرى سـيد قطب  )50(»ضهم إنه جبريل عليه السلامفي المراد بذ| من هو؟ فقال بع 

  )51(.أن Àدها من تحتها المقصود به هو عيسى عليه السلام

إنه Vم عيسى إلى وا�ته مريم لكي يخفف الآ�ا و يواسـيها و يرشدها إلى الحل ا�ي 

ن الماء يخر¬ا من المازٔق التي هي فيه إذ يخبرها بانٔ الله عز وجل قد جعل تحتها جدولا م

جرى للحظة من الينبوع و هذه النخa التي تستندين إليها هزيها فقط فتتساقط عليك رطبًا 
  )52(.فهذا طعام و ذاك شراب فكلي و اشربي و قري عينا و اطمئني قلبًا

إنه Vم أو حوار محير لمريم جداً و ليدها ا�ي و� للحظة يخفف الآ�ا و أحزانها و 

اب و ليس هذا فقط بل و حتى يخبرها كيف تواجه قو�ا و كيف يدلها على الطعام و الشر 

ترد على اتها�م لها فإذا وا¬ت أحدًا تعلنه أنها نذرت للرحمن صوماً عن حديث الناس و 

انقطعت إليه للعبادة فلقد كانت عندهم في شريعتهم أنهم إذا صاموا حرم عليهم الطعام و 

  .مت أمرها إلى الله و استسلمت لقضائهال;م و إذا صامت هي عن ال;م فقد سل

افتتح هذا ال;م بنهـي نهـي عيسى عليه السلام وا�ته عن الحزن ا�ي هي فيه إنه 
يريد تسليتها و التخفيف من الآ�ا و يبرز و يبين لها الأشـياء التي تسليها و أولها الجدول 

)È  ا�ي تحتها في قو7 ﴿ تَكِ سرَِ 	كِ تحَْ   )53(.﴾قدَْ جَعَلَ رَب

و دوماً غرضه التسلية و المواساة ثم ) قد(و هي جمa خبرية خبرا طلبيا مؤكدا بـ
تتوالى الأوامر من عيسى عليه السلام إلى وا�ته و بامٔور كلها غاية في المواساة و أول أمر 
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ا ﴿:هو قو7 تعالى Èتسَُاقِطْ علَيَْكِ رُطَبًا جَنِي ِaَْخqذْعِ الن ليَْكِ بجِِ
Á
﴾إنه أمر غرضه وَهُزّيِ ا

  .التفويض إلى أمر الله أما الأمر الثاني فهو قو7 فكلي و اشربي و قري عينا

إنها أفعال أمرية﴿الاكلٔ ثم الشرب ثم تقر عينا﴾ كلها أوامر من عيسى إلى وا�ته و 
  .طبعا بقصد إكرا�ا و تقويتها من التعب ا�ي لاقته في ا�اض

و هذا المرة ٕ�يجاد ا�رج من الكرب ا�ي هي  يواصل عيسى عليه السلام في المواساة
مَ اليَْوْمَ  ﴿: فيه إذ يقول نِ صَوْمًا فلَنَْ ا³كلَِّ حمَْ qنيِّ نذََرْتُ لِلر

Á
حَدًا فقَُوليِ ا ا ترََيِنq مِنَ البْشرََِ ا¿ qم

Á
فاَ

ا Èي نسـِ
Á
  )54(﴾ا

تثبيت مريم تفتح هذه الايٓة بشرط و هي جمa خبرية خبراً إنكارً) مؤكدًا و غرضه 

و هو فعل أمر و ) فقولي: (عند موا¬تها قو�ا يكمل أيضا سلسa الأوامر في قو7 تعالى

غرضه تنفيذ أوامر الله فمريم مامٔورة من الله عز وجل عن طريق عيسى عليه السلام ألا 
نِ صَوْمًا(تكلم أحدًا  حمَْ qنيِّ نذََرْتُ لِلر

Á
و ) للرحمن(ظة و لقد تضمنت هذه الجمa تقديما في لف) ا

و ربما كان هذا لتعظيم الخالق عز وجل و هو خبر طلبي مؤكد ) صوماً (تاخٔيرا في لفظة 
  .للمسـتقبل

هكذا ينتهـي خطاب عيسى عليه السلام لأمه ا�ي هدأ من روعها وواساها في حزنها 
  .و خفف ألا�ا و بين لها كيف تواجه قو�ا عند التهمة لها �لفسق

        ::::قوقوقوقو����ااااالحوار  بين مرالحوار  بين مرالحوار  بين مرالحوار  بين مريميميميم و  و  و  و 

بعدما تلقت مريم الأوامر والنصائح من مولودها الجديد حملته واتجهت إلى قو�ا 

دْ جِئْتِ شَيئْاً فرَِ)È َ)  ﴿: فكانت أول حوار قو7 تعالى مaُُِ قاَلوُا َ) مَرْيمَُ لقََ ¿تتَْ بِهِ قوَْمَهاَ تحَْ فاَ
بوُكِ امْرَا¿ سَوْءٍ وَمَا  خْتَ هَارُونَ مَا كاَنَ ا¿ اا³ Èكِ بغَِي م	   )55(.﴾كاَنتَْ ا³

هذه هي فاتحة حوار مريم و قو�ا و كان Vم القوم كله عتاب و لوم و تهكم بمريم 
التي عرفت عنهم �لصلاح و العبادة و العفة و ها قد جاءت شيئا عظÐ ) أخت هارون في 
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منك هذا و الصلاح و الزهد ما كان أبوك رجلاً فاجرًا و ما كانت أمك زانية فكيف صدر 

  .أنت من بيت طيب طاهر

) مريم لقد جئت شيئاً فرً) و غرضه الحقيقي التهكم و ) )(افتتح هذا الحوار بنداء 
  . هو خبر إنكاري مؤكد يهدف إلى التوبيخ

بوُكِ امْرَا¿ سَوْءٍ : (يواصل النداء أيضًا في قو7 تعالى خْتَ هَارُونَ مَا كاَنَ ا¿ و هو ). َ) ا³

  .توبيختهكم و 

تلقت مريم خطاب قو�ا و كلها ثقة في الله و في نفسها و لم تجب لأنها نذرت للرحمن 

و لقد أولى البلاغيون العرب الإشارة أهمية كبرى لما ) فاشٔارت إليه(صومًا و إنما أشارت إليه 

و فامٔا الإشارة فباليد و �لرأس و �لعين و الحاجب «تحمa من توضيح للمعاني و تبيين لها 

المنكب إذا تباعد الشخصان و �لثوب و �لسـيف و قد يتهدد رافع السوط و السـيف 

  )56(.»فيكون ذ| زاجرا و رادعا و يكون وعيدًا و تحذيراً 

فامٔام هذا الموقف الحاسم تشير مريم إلى عيسى إشارة هاهو كلموه و خاطبوه إنه 
|� فهمها و عقلها قو�ا و جواب أو حوار عن طريق الإشارة و لقد كانت إشارة بليغة 

دِ ﴿: ا�ليل على ذ| قولهم وردهم على الرسا³ إذ قالوا مُ مَن كاَنَ فيِ المَْهْ كَيْفَ نكلَُِّ

ا È57(.﴾صَبِي(  

و لقد بلغ بهم الغضب مبلغا كبيرا فبعد اتها�ا لها �لفاحشة تاتٔيهم بامٔر لا يقل خطورة 
  .و هو إشارتها للمولود �ن يكلموه

 رضيعا لا يزال في قوم مريم كله اسـتغراب و تعجب كيف يكلمون طفلاً كان خطاب 

نه كان يرضع فلما سمع ذ| ترك الرضاع وأقبل عليهم أ لقد روي بلبان أمه و  ذىالسرير يغ

  )58(.بو¬ه وكلمهم ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغا يتكلم فيه الصبيان

غرضها التعجب والإنكار و ) كيف(وVم القوم جمa اسـتفهامية وأداة »سـتفهام هي 
  .مما تدعوهم إليه مريم
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        ::::الحوار بين عيالحوار بين عيالحوار بين عيالحوار بين عيسىسىسىسى و قومه و قومه و قومه و قومه    - - - - 5555

ِ آَ}نيَِ الكِْتاَبَ وَجَعَلنيَِ نبَِيÈا بعد تهكم قوم مريم يرد الوليد قائلاً ﴿ qÂنيِّ عَبْدُ ا
Á
قاَلَ ا

كاَةِ مَ  qلاةِ وَالز qوْصَانيِ ِ�لص ينَْ مَا كُنتُ وَا¿ ارَكاً ا¿ عَلنيِْ وَجَعَلنيَِ مُبَ تيِ وَلمَْ يجَْ ا بِوَاِ�َ Èَا وَبرÈا دُمْتُ حَي

  )59(﴾جَبqارًا شَقِيÈا

أول Vم عيسى يقر فيه عبوديته r و خضوعه لأمره فليس هو ابنه كما ترى بعض 

الفرق يعلن فيها أيضا أن الله قد جعa نبيا لا وً�ا ولا شريكاً وقد �رك فيه كما أوصاه �لزكاة 

قد منّ الله عليه �لسلام و دة حياته كما أوصاه ببر وا�ته و التواضع مع عشيرته والصلاة م

  .يوم و� ويوم يموت ويوم يبعث حياّ

وغرضه لازم الفائدة وإعلام ) ٕ�ن(أول ما افتتح به هذا الخطاب هو خبر طلبي مؤكد 
  .قومه بانٔه عبد الله لا غير

من كل أدوات التوكيد و غرضها الإخبار أما بقية الآ)ت فكلها أخبار ابتدائية خالية 

  .فربما كان إطناً� و غرضه التعميم أي في كل مكان) أين ما كنت(أما قو7 

بعَْثُ حَيÈا(ورد التقديم في قو7  مُوتُ وَيوَْمَ ا³ لامُ عليqََ يوَْمَ وُِ�ت	 وَيوَْمَ ا¿ qو المقدم ) وَالس

  .ر عيسى عليه السلامو ربما كان ذ| لتعجيل سرو) السلام(هو لفظ 

        ::::الحوار بين إبراهيم و أبيهالحوار بين إبراهيم و أبيهالحوار بين إبراهيم و أبيهالحوار بين إبراهيم و أبيه    - - - - 6666

اختار إبراهيم عليه السلام في حواره مع وا�ه أسلوً� مؤدً� كل الأدب غاية في 

بتَِ لِمَ تعَْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا يبُْصرُِ وَلا يغُْنيِ عَنكَ شَيئْاً َ)  ﴿:اللطف إذ يقول بِيهِ َ) ا¿ ذْ قاَلَ لاِ¿
Á
ا

بتَِ  بتَِ لا تعَْبُدِ ا¿ اطًا سَوِ)È َ) ا¿ هْدِكَ صرَِ qبِعْنيِ ا¿ Äتِكَ فاَت نيِّ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ ياَ
Á
ا

ن  حمَْ qنَ الر كَ عذََابٌ مِّ qن يمََس خَافُ ا¿ نيِّ ا¿
Á
بتَِ ا نِ عَصِيÈا َ) ا¿ حمَْ qيْطَانَ كاَنَ لِلر qالشـ qن Á

يْطَانَ ا qالشـ

افتَكَُونَ لِل  Èيْطَانِ وَلِي q60(﴾شـ(  
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لقد كان إبراهيم وديعاً حلمًا في ألفاظه سلسا في تعبيراته لينا في تصرفاته و مواBته 
المليئة �لحنان وكان ) أبت(فقد اسـتعمل لفظ ؛للجهاÈ من أبيه حتى في الألفاظ اختار أرقها

م بدأها بحرف في كل مرة يكررها وهذا قمة البر والأدب وكل حواراته وكل جمa من ال;
وهو نداء غرضه لفت »نتباه والتوسل ) ) أبت لم تعبد مالا يسمع و لا يبصر) ()(نداء 

  .و»سـتعطاف كما يعد اسـتفهاما غرضه الإنكار
وربما كان ) لم ياتٔك أبت إني قد جاءني من العلم ما )(نلمح النداء أيضا قي قو7  

السوي بعد هذا النصح يتوجه إبراهيم عليه  غرضه النصح والإرشاد والتوجيه إلى الطريق
وهو أيضا نداء غايته التحذير يواصل ) ) أبت لا تعبد الشـيطان(السلام إلى التحذير فيقول 

ن فتَكَُونَ  عليه السلام تحذيره وا�ه في قو7﴿ حمَْ qنَ الر كَ عذََابٌ مِّ qن يمََس خَافُ ا¿ نيِّ ا¿
Á
بتَِ ا َ) ا¿

ا Èيْطَانِ وَلِي qوهو أيضا نداء غرضه التحذير من سوء العاقبة ﴾لِلشـ. 
 :إضافة إلى هذه السلسa من النداءات نجد الإخبار فقد ورد الخبر إنكارً) في قو7

Äتِكَ  ﴿ نيِّ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ ياَ
Á
يْطَانَ كاَنَ  ﴿:﴾ وهو للفائدة والإخبار أما قو7ا qالشـ qن Á

ا

 Èنِ عَصِي حمَْ qاطًا ﴾ فهو خبر طلبي غرضه التحذير ياتئ الأمر في قو7 ﴿الِلر هْدِكَ صرَِ qبِعْنيِ ا¿ فاَت
 È(ِيْطَانَ وما غرضه إلا النصح الغرض نفسه نجده في قو7 ﴿ ﴾سَو qوهو نهـي لا تعَْبُدِ الشـ ﴾

  .يهدف إلى الإرشاد مع احتقار و تقليل شانٔ الشـيطان

وربما ) لا يسَْمَعُ صَوًْ} وَلا يبُْصرُِ شَيئْاً( كما كان الحذف موجودًا و نقدر المحذوف بـ

Äتِكَ﴾  نيِّ قدَْ جَاءَنيِ مِنَ العِْلمِْ مَا لمَْ ياَ
Á
حذف لأنه يفهم من السـياق وكذا الحذف في قو7 ﴿ا

أي قد جاءني من العلم ما لم ياتٔك مثa وربما حذف لأنه يفهم من ) مثa(ونقدر المحذوف بـ 

ا﴾ وربما ذ| يظه .لفظة العلم الأولى Èنِ عَصِي حمَْ qيْطَانَ كاَنَ لِلر qالشـ qن Á
ر الإطناب في قو7 ﴿ا

  .لتمكين الإيمان في نفس وا�ه

لقد كان جواب تهديد ووعيد  بعد هذا ال;م الوديع الناصح ماذا كان جواب الأب المتجبر؟

الشفقة من قبل ابنه �لرجم إن لم يكف إبراهيم عن هذه اtاد³ المبنية على الرحمة والعطف و 

qمْ :وطلب منه أن يبتعد عنه و يهجره بعيدًا بقو7 رَاهِيمُ لئنَِ ل بْ Á
تيِ َ) ا نتَ عَنْ الِٓهَ رَاغِبٌ ا¿ ﴿ قاَلَ ا¿
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ن�كَ وَاهجْرُْنيِ مَلِيÒا﴾  ).أراغب؟(بدأ وا� إبراهيم Vمه �سـتفهام و أداته الهمزة  )61(تنَتهَِ لاَ¨رْجمَُ

التعجب و الإنكار فوا� إبراهيم يتعجب وينكر عن إبراهيم صده عن هو اسـتفهام غرض و 
أراغب أنت عن عبادة ) عبادة(عبادة الأصنام كما تضمنت الجمa حذفاً ونقدر المحذوف بـ 

  .الٓهتي و ربما حذف لأن المعنى واضح

نqكَ﴾ فهو خبر إنكاري مؤكد وغرضه التهدي رْجمَُ qمْ تنَتهَِ لاَ¿ د وقد تضمن أما قو7 ﴿ لئنَِ ل

نqكَ﴾ و غرضه دومًا التهديد و الوعيد رْجمَُ qمْ تنَتهَِ لاَ¿ نْ ل Á
qكَ ا ن قْسِمُ ا¿ بعد هذه  .معنى القسم ﴿ا³

بعد هذا التانٔيب و  .ا�ي يرمي إلى الزجر )اهجرني(ديدات ياتئ فعل الأمر السلسa من الته
  :هيم قائلاً هذه القسوة تاتئ اخٓر حلقة من هذا الحوار؛ إذ يرد سـيدÀ إبرا

ِ وَا¿  qÂكمُْ وَمَا تدَْعُونَ مِن دُونِ ا عتزَِْلُ qهُ كاَنَ بيِ حَفِيÈا وَا¿ ن
Á
تغَْفِرُ َ|َ رَبيِّ ا دْعُو ﴿سَلامٌ علَيَْكَ سَا¿سـْ

كُونَ بِدُعاَء رَبيِّ شَقِيÈا﴾ لاq ا¿   )62(.رَبيِّ عَسىَ ا¿

وهي جمa خبرية خبرًا  افتتح إبراهيم Vمه �لسلام ثم أردف أنه سيسـتغفر 7 ربه

qهُ كاَنَ بيِ ) �لسين(طلبياً مؤكدًا  ن
Á
وغرضها الوعد و»سـتلطاف يواصل التاكٔيد في قو7 ﴿ ا

كمُْ وَمَا تدَْعُونَ  عتزَِْلُ حَفِيÈا﴾ وهي أيضًا جمa خبرية خبرًا طلبيا يفيد فائدة الخبر أما قو7 ﴿ وَا¿
﴾ فهـي جمa ابتدائية خالي ِ qÂة من كل أدوات التوكيد ونجد جوابه تضمن رجاءً مِن دُونِ ا   

كُونَ بِدُعاَء رَبيِّ شَقِيÈا﴾ ورغم أنه رجاء ألا يعود ا�عاء عليه �لشقاء بسبب  لاq ا¿ ﴿ عَسىَ ا¿
اسـتغفاره لأبيه إلا أننا نلمح فيه لمسة تمن ولقد جاءت عسى للرجاء في تضمينها معنى التمني 

بمعنى التوقع والأمل وقد يكون " :والرجاء في اللغة هو) عَسىَ (ـإنه دعاء نبي و تواضع r ب

و7  )64(."مصطلح لطلب حصول أمر محبوب قريب الوقوع:" والرجاء هو )63(".بمعنى الخوف
لأنه ) عَسىَ (�ا اسـتعمل إبراهيم عليه السلام ) عَسىَ (و فعل جامد هو ) لعل(حرف هو 

  .هيرجو من ربه أن يغفر لأبيه و يسـتجيب �عائ
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كان هذا ختام الحوار ا�ائر بين إبراهيم عليه السلام ووا�ه و هو اخٓر حوار في 
  .السورة مدار البحث
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        الهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــع

                                                           

ينظر محمد الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير، دار سحنون للنشر و التوزيع، تونس،  -)1(
  .33، ص1،ج)دت(،)دط(
وزارة ) الموضوعات و المناهج و الخصائص(أوهنا، أسلوب الحوار في القرانٓ الكريم إدريس : ينظر -)2(

  .5، ص2005، )دط(الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المكتبة المغربية، 
  .125النحل  -)3(
منيرة محمد Àصر ا�وسري، أسماء القرانٓ و فضائلها، دار ابن جوازي للنشر و التوزيع، السعودية، -)4(
  .261ص ،1426، 1ط
، )دت(، )دط(محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير دار القرانٓ الكريم، بيروت، لبنان، : ينظر-)5(
  .210، ص 2ج
  .58،59، ص 16محمد الطاهر بن عاشور، التحرير و التنوير،ج-)6(
، 4، مج1998، 15سـيد قطب، في ظلال القرانٓ، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: ينظر -)7(

  .2300، ص16مج
  .2301سـيد قطب، في ظلال القرانٓ، ص : ينظر -)8(
  .64مريم،  -)9(
أبو القاسم عبد الله بن سلامة أبي /النيسابوري، أسـباب النزول و بهامشه الناسخ و المنسوخ، تح -)10(

  ، 226، )دت(، )دط(النصر، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 
  .77مريم -)11(
  .77مريم، -)12(
  .96/مريم  -)13(
محمد محمد }مر، دار المقطم للنشر و التوزيع، /لباب النقول في أسـباب النزول، تح السـيوطي،-)14(

  .149/150، ص1،2008القاهرة، مصر، ط
  .6-3مريم،  -)15(
  .4مريم،  -)16(
  .170عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -)17(
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  .151، ص1الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ج -)18(
  .4مريم،  -)19(
  .502، ص2الزمخشري، الكشاف، ج -)20(
محمد كريم الكواز، أبحاث في بلاغة القرانٓ الكريم، مؤسسة »نتشار العربي، بيروت : ينظر -)21(

  .63، ص 2006، 1لبنان، ط
  .4مريم  -)22(
  5مريم -)23(
  5مريم -)24(
  .6مريم  -)25(
  6مريم  -)26(
  .7مريم  -)27(
  .69، ص 16حرير و التنوير، جمحمد الطاهر بن عاشور، الت: ينظر -)28(
  .07مريم  -)29(
  .07مريم  -)30(
  .08مريم  -)31(
  .09مريم  -)32(
  .10مريم  -)33(
  .107ينظر ابن كثير، تفسير القرانٓ العظيم، ص  -)34(
  .10مريم  -)35(
  .18-16مريم -)36(
  .60الطبري، جامع البيان، ص -)37(
الرحمن في تفسير Vم المنان، دار ابن حزم عبد الرحمن بن }مر السعدي، تيسير الكريم  -)38(

  .524، ص1999، 1للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ط
  .18مريم  -)39(
  .524عبد الرحمن بن }مر السعدي، تفسير الكريم الرحمن في تفسير Vم المنان، ص -)40(
  .19مريم  -)41(
  .20مريم  -)42(
  .21مريم  -)43(
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  .109تفسير القرانٓ العظيم، ص ابن كثير، : ينظر -)44(
  .214محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص  -)45(
  .23مريم  -)46(
  .896، ص2إبراهيم مصطفى و أحمد حسن الز)ت، المعجم الوسـيط، ج -)47(
  .2306سـيد قطب، في ظلال القرانٓ، ص -)48(
  .26-24مريم -)49(
  .110ابن كثير، تفسيرا القرانٓ العظيم، ص -)50(
  .2307سـيد قطب، في ظلال القرانٓ، ص :ينظر-)51(
  .نفسه، ص نفسها: ينظر -)52(
  .24مريم  -)53(
  .26مريم  -)54(
  .28-27مريم -)55(
  .56الجاحظ، البيان و التبيين، ص -)56(
  .29مريم  -)57(
  .215محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ص -)58(
  .33مريم  -)59(
  .45-42مريم  -)60(
  .46مريم  -)61(
  .48- 47مريم،  -)62(
  .290-289، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج -)63(
، 1980، 1احمد مطلوب، البلاغة العربية، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بغداد، ط -)64(

  .86ص


